المحاضرة الأولى                                                                   التأصيل النظري لأخلاقيات الأعمال( الجزء الأول)

       تواصل المدارس الفكرية الإدارية ومن خلفها الاجتماعية، ابتكار مفاهيم تتماشى مع حجم التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي، والتي أوجدت بيئة عمل سريعة التغير في عصر تماهت فيه الحدود، وانصهرت أمامه مختلف القيم والمعايير التي كانت تحكم سيرورة الأعمال وأدائها عبر عقود طويلة.
       لم يكن للتطور السريع الذي شهدته بيئة الأعمال العالمية، ولا الانفتاح المالي والتحرير التجاري الذي ساندته العولمة، وكانت أحد قنواته الرئيسة مجرد عارض أو طارئ لا يلبث أن يزول بل كان ركنا رئيسا في إدامة التغيير والتحولات في التوجه الفكري، والإداري لمختلف منظمات الأعمال في العالم خاصة ما ارتبط بالأهداف المعهودة لهذه المنظمات.  
         كان من نتائج العولمة خلق بيئة تنافسية شديدة بين منظمات الأعمال، وبناء تحالفات قائمة على تعظيم المنافع وتسريع وتيرة الربح والبقاء في السوق باعتماد كل الأساليب التي توصل إلى ذلك. وكان للكادر للإداري دورا إستراتيجيا في بلورة الأهداف، ووضع الإستراتيجيات لتحقيقها، ورسم مسار الموارد الضرورية لذلك. بيد أنه بمرور الوقت، انحرفت بوصلة منظمات الأعمال ومن خلفها باقي المنظمات، وطغى الجانب المادي على توجهها، فأفرزت منافع مشوهة في البيئات التي تعمل فيها، إن كان اقتصاديا أو إجتماعيا أو بيئيا لتتفق كل الأطراف أن أحد المداخل لحدوث ذلك هو الانزلاق نحو هاوية تحقيق الربح والبقاء في السوق على حساب القيم والمعايير والضوابط الأخلاقية الموجهة لسلوك هذه المنظمات لتكون بوابة الأخلاق هي العهد الجديد الذي بدأته منظمات الأعمال خاصة في عالم أعمال انزلقت فيه الأخلاق إلى أسفل الدركات. 
1. مفهوم أخلاقيات الأعمال  
         إن تعريف أخلاقيات الأعمال، وفهم كنهها وفحوى جوانبها يتطلب أولا الإلمام بمفهوم الأخلاق كعلم قائم بذاته، وكفلسفة عملية وعلمية من ناحية أخرى. ويعد الغوص في مفهوم الأخلاق، ومحاولة الوقوف على مضامينه في سياق اقتصادي واجتماعي ليس بالأمر اليسير في ظل اختلاف المدارس الفكرية التي تناولت الأخلاق كعلم قائم بذاته أو ما ارتبط بالنظرة المختلفة للانتماء الثقافي للمجتمعات.   
         وبناء على ذلك، فإنه لا يوجد تعريف موحد ودقيق للأخلاق أو اتفاق جامع حول هذا الجانب لهذا فإن أي دلالة للأخلاق تنطلق من زوايا الانتماء الاجتماعي والثقافي للفرد، مدفوعة بانتمائه الديني؛ وهذه الأخيرة، تصنع الفارق في صناعة الأخلاق لدى منظمات الأعمال خاصة.
1.1. تعريف الأخلاق
       تعرف بالأخلاق بأنها:
· " مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية الايجابية التي تحدد مسار سلوكيات وتصرفات الأفراد وفق منظومة قيمية أساسها المجتمع".
·  " مجموعة من القيم والمعايير التي يعتمد عليها أفراد المجتمع في التمييز بين ما هو:
جيد وسيء

صواب وخطأ

أخلاقي وغير أخلاقي

مقبول إجتماعيا وغير مقبول إجتماعيا

       وهي الحد الفاصل بين مجموعتين من الخيارات السلوكية للأفراد؛ هذه الخيارات، تجمع بين الشيء وضده.

         وبناء على ما سبق، يمكن تقديم تعريف للأخلاق بأنها:" منظومة من القيم والمبادئ الايجابية التي تحدد مسار السلوك الإنساني اتجاه المجتمع الذي ينتمي إليه، والبيئة العملية التي تلبي حاجاته ويكون هامش الصح والخطأ فيها محدد ودقيق". 
        وكلمة أخلاق لها دلالات عديدة:
·  يمكن التفكير في مفهوم الأخلاق بأنه ذلك الذي يتعامل مع الصالح والطالح، مع الواجبات والالتزامات الأخلاقية؛
·  يمكن تصوره كمجموعة محددة من المبادئ أو القيم الأخلاقية التي قد تنفرد في بعض الأحوال بها ثقافة بعينها، وفي أحوال أخرى قد تكون جزء من التراث الثقافي المشترك لكافة الأمم كما هو الحال في ميثاق الأمم المتحدة؛
·  يمكن رؤية الأخلاق كمبادئ السلوكيات التي تحكم الفرد أو الجماعة، أي معيار للأخلاقيات اللائقة بالمهنة مثل: أخلاقيات قطاع الأعمال....
·  جرت العادة اعتبار الأخلاق فرعا من فروع الفلسفة، وهي ترتبط بنشأة الأفكار الخاصة باقتصاد السوق.

2.1. تعريف أخلاقيات الأعمال
        لا يوجد تعريفا متفقا عليه أو موحدا لأخلاقيات الأعمال من منطلق اختلاف الباحثين الذين تناولوا دلالته باختلاف المدارس الفكرية التي ينتمون إليها، لكن يبقى لب المفهوم منحصرا في الأعمال التي يؤديها الموظف في عمله كان موظفا عاديا أو مديرا أو مسؤولا إداريا. 
       تعرف أخلاقيات الأعمال بأنها:
1) "مجموعة من المبادئ والقيم التي تحكم سير أداء الأعمال في المنظمات تبعا لممارسات أفراد هذه المنظمات،أو اتجاه المجتمعات التي تزاول أعمالها فيها".
2) " القواعد والأسس التي تحكم سيرورة ممارسات الأعمال في المنظمات ارتكازا على معتقدات قيمية ومجتمعية، تعود بالنفع على المنظمة والمجتمع في آن واحد".
3) " القيم والضوابط الأخلاقية التي ترسم مسار ممارسة الفرد لعمله في المنظمة من جهة، وتحدد التزام المنظمة اتجاه المجتمع الذي تعمل فيه من جهة أخرى وفق قاعدة العائد أو المنفعة".
4) " مجموعة من المبادئ والقيم التي توجه سلوك الأفراد والمنظمات في عالم الأعمال، والتي تحكم أيضا عملية صنع القرار".
      يميز العديد من الكتاب بين مصطلحي الأخلاق وأخلاقيات الأعمال وفقا للجوانب الموضحة فيمايلي :
	أخلاقيات الأعمال
	الأخلاق

	· قيم ومعايير تتبناها القيادة في المنظمة لتحقيق أهدافها، تكون ملزمة للموظف؛
· غير قابلة للتجزئة، والتكوين والتغير من منظمة إلى أخرى، ومن وظيفة إلى أخرى؛
·  يمكن اكتسابها أو تعلمها في المنظمة عن طريق التأهيل والتدريب أي الممارسة العملية في المنظمة؛
· مرتبطة بالسلوك التنظيمي في المنظمة.
	· قيم وقواعد تحددها المعتقدات الدينية والموروث الثقافي الاجتماعي؛
·  غير  قابلة للتجزئة أو القسمة؛
· قيم ومبادئ تم تعلمها منذ الصغر أي نتيجة التنشئة الاجتماعية؛
· مرتبطة بالسلوك الإنساني في الحياة.


2. هدف أخلاقيات الأعمال
        تهدف أخلاقيات الأعمال إلى بناء علاقة قوية وايجابية للمنظمة مع أصحاب المصلحة خاصة بالنسبة لمنظمات الأعمال التجارية والصناعية، ما يسهم في تحقيق منافع إضافية للمنظمة والأطراف ذات العلاقة على حد سواء حيث يؤشر إلى أنه كلما ألتزمت المنظمة أخلاقيا كلما أدى ذلك إلى تحقيقها لعوائد اقتصادية مجزية ما ينعكس على وضعها في السوق، وعلى علاقاتها مع المنافسين خاصة. 
       كما تهدف المنظمة الملتزمة أخلاقيا إلى خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للموظفين تمكنهم من تفريغ كل أفكارهم الايجابية وطاقاتهم الكامنة للنهوض بالمنظمة وتطوير إستراتيجيات تفوقها، وكل هذا يستدعي قدرا كبيرا من الثقة المتبادلة بين المدير والموظفين، وإتاحة الفرص المتكافئة بين الموظفين بالإضافة إلى وجود قدر كبير من النزاهة والشفافية في التعامل والمعاملة.

       بيد أن الجزم بحقيقة ما سبق قد يجانب الصواب في ظل ظروف معينة تواجه المنظمة، فضلا عن البيئة التي تعمل فيها والأهم من ذلك، دلالة أخلاقيات الأعمال من وجهة نظر المنظمة ومدى تبني أفرادها لها، والتي قد تختلف من منظمة إلى أخرى، ومن اقتصاد إلى آخر.
       
القيم هي جملة المقاصد التي يسعى القوم إلى إحقاقها متى كان فيها صلاحهم عاجلا أو آجلا، وإلى إزهاقها متى كان فيها فسادهم عاجلا أو آجلا





" الأخلاق هي معرفة الفرق بين ما من حقك أن تفعله، وما هو صائب أن تفعله"








